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التراث المتوسطي الحي

(MedLiHer)

المساهمة في تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
في البلدان المتوسطية الشريكة
مذكرة مفاهيمية

ترمي هذه المبادرة إلى دعم تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية التي صدقت عليها، وإلى تعزيز القدرات المؤسسية لهذه البلدان لكي تتمكن من وضع أنشطة من أجل صون تراثها بمشاركة الجماعات والمجموعات المعنية.

أولاً -
 ملاءمة المبادرة 

· اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي

اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بالإجماع إبان الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر العام في تشرين الأول/أكتوبر 2003، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 20 نيسان/أبريل 2006. وستصبح جاهزة للتنفيذ ابتداءً من 19 حزيران/يونيو 2008 بعد عقد الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية (95 دولة حتى الآن) المسؤولة عن الموافقة على التوجيهات التنفيذية التي أعدتها اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي.

ولأغراض هذه الاتفاقية (المادة 2)، يقصد بعبارة "التراث الثقافي غير المادي" الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي. ويتجلى هذا التراث في التقاليد وأشكال التعبير الشفهية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والتظاهرات الاحتفالية والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، كما يتجلى في الصناعات الحرفية التقليدية.

ترمي هذه الاتفاقية (المادة 1) إلى تحقيق ما يلي: صون التراث الثقافي غير المادي، وضمان احترام التراث الثقافي غير المادي للفئات المعنية من جماعات ومجموعات وأفراد، والتوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث، وإتاحة التعاون الدولي والمساعدة الدولية. وتولي الاتفاقية أهمية خاصة لإشراك الجماعات المعنية في صون تراثها الحي وإدارته، لأن هذه الجماعات تمثل أنسب جهة قادرة على ضمان استدامة هذا التراث. ومن بين آليات الصون التي جاءت بها الاتفاقية على المستوى الدولي نظام قوائم وضعته الاتفاقية لإبراز صورتها وتيسير العمل العاجل فيما يخص عناصر التراث التي يهددها خطر حقيقي. كما تطرح الاتفاقية مجموعة من تدابير الصون التي يتعين على الدول الأطراف السعي إلى اتخاذها على المستوى الوطني. ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة عن اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي على الموقع التالي: www.unesco.org/culture/ich.

هناك حالياً 95 دولة طرفاً في الاتفاقية المذكورة. وقد صدقت عليها خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها خمسة من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط هي قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا. ومن بين البلدان والأراضي المتوسطية الشريكة، ثمة سبع دول أطراف في الاتفاقية وهي: الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس.

· التبرير
التزمت هذه الدول من خلال التصديق على الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضيها (المادة 11 من الاتفاقية)، وتشاطر تراثها الحي وترويجه والتعاون مع جميع الجهات الدولية الساعية إلى صون هذا التراث. أما المواد من 12 إلى 15 من الاتفاقية فتحدد تدابير الصون التي يتعين على الدول الأطراف السعي إلى اتخاذها، أي برامج نقل التراث وتناوله في التعليم والبحوث وإحيائه والتوعية بشأنه، وفي كل حالة ينبغي التعاون الوثيق مع الأشخاص الذين يبدعون هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه.

ويتمتع الشركاء المتوسطيون بمجموعة واسعة من المعارف والخبرات والتجارب - قد تكون أحياناً متطورة وأحياناً أقل تطوراً - فيما يتعلق بإدارة التراث الثقافي غير المادي والمشاركة في البرامج المتعددة الأطراف. وقد استطاعت بعض البلدان الاستفادة من التعاون التنفيذي مع اليونسكو في مجال صون تراثها الثقافي غير المادي، إلا أنها لم تعتد بعد على استخدام آليات الاتفاقية. وليس لدينا إلى يومنا هذا أي معلومات متسقة عن البنى والبرامج والتجارب المتعلقة بإدارة التراث الثقافي غير المادي في البلدان الشريكة. لذلك لا بد من إجراء دراسة استقصائية عن القدرات الوطنية في مجال صياغة المشروعات التي تأخذ في الحسبان احتياجات كل بلد وأولوياته والقيود المفروضة عليه. ومن شأن هذه المبادرة أن تفضي إلى حل ملائم لكل حالة على حدة.

ويوفر صندوق الاتفاقية موارد محدودة لتمويل أنشطة الصون. وتحظى بالأولوية في التمويل البلدان النامية والتراث الذي يحتاج إلى صون عاجل والتدابير الرامية إلى تحديد هذا التراث، ولا سيما من خلال قوائم الحصر. لذا، تسعى أمانة اليونسكو إلى إيجاد موارد تمويل إضافية لكي تعزز أنشطتها في مناطق معينة.
· المنتفعون والشركاء والقدرات التنفيذية

أهم المنتفعين من هذا المشروع هم الجماعات في الدول الأطراف في الاتفاقية، والمؤسسات الحكومية في البلدان المتوسطية الشريكة الأربعة التي صدقت على الاتفاقية والتي يجمعها القرب الجغرافي. وعلى المدى الطويل ستستفيد من هذا المشروع بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والمجتمع الدولي برمته عبر الأنشطة المتعددة الأطراف التي تضطلع بها اليونسكو.

واليونسكو هي التي تتولى هذا المشروع، وشركاؤها هم :

· اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وزارة التعليم العالي، مصر

· وزارة الثقافة اللبنانية، لبنان

· مديرية التراث الشعبي، وزارة الثقافة، سورية

· اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، وزارة التربية والتعليم، الأردن

· دار ثقافات العالم، فرنسا

وستتولى اليونسكو تنسيق المرحلة الرابعة من برنامج التراث الأوروبي المتوسطي وتنفيذه بمساعدة مكاتبها الميدانية في بيروت وعمان والقاهرة وكذلك بدعم من لجان اليونسكو الوطنية( في كل بلد من البلدان الشريكة. كما ستكون اليونسكو مسؤولة عن دعم تنفيذ الاتفاقية عبر تقديم المساعدة اللازمة إلى الدول الأعضاء.

وتتمتع دار ثقافات العالم (فرنسا) بخبرة واسعة في البلدان المتوسطية المعنية. فقد اكتسبت هذه الدار منذ تأسيسها عام 1982 خبرة كبيرة في تنظيم التظاهرات الثقافية (المهرجانات الموسيقية ومهرجانات فنون الأداء وما إلى ذلك)، ووضع طرائق لحفظ الثقافة ونشرها، وعقد الاجتماعات والندوات للنقاش ومقارنة الخبرات، ناهيك عن برامج التبادل والتدريب الخاصة بالمسؤولين في العالم كله. وقد أثبتت دار ثقافات العالم خبرتها في مجال استكشاف أشكال متنوعة من التراث الثقافي غير المادي وإجراء البحوث بشأنها وتحديدها.

وتتولى المؤسسات المسؤولة عن التراث الثقافي غير المادي في الدول الشريكة الأربع التي تساهم في المبادرة مهمة المساعدة في تنفيذ اتفاقية عام 2003 على الصعيد الوطني. وهي تواكب فعلاً التطورات الدولية في هذا المجال. وبفضل ما تتمتع به هذه المؤسسات من قدرات وموارد متنوعة، ستدعم تنفيذ تدابير الصون على الصعيد الوطني وستتقاسم خبرتها عبر شبكة لتبادل المعلومات.

إن مشاركة هذه المؤسسات ضرورية لنجاح المبادرة المذكورة التي ترمي من هذا المنطلق إلى تحديد الأطراف الفاعلة المتعددة في مجال التراث الثقافي غير المادي (الجماعات والمجموعات والأفراد والخبراء ومراكز الخبرة ومعاهد البحث والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات) على الصعيدين الوطني والمحلي. وستشارك هذه الأطراف الفاعلة في مختلف مراحل المشروع، ولا سيما في تنسيق تدابير الصون وتنفيذها.

ثانياً - وصف المبادرة وجدواها

· أهداف المشروع وعناصره 

يتمثل الهدف العام للمبادرة في بناء القدرات على المدى الطويل من أجل تنفيذ الاتفاقية في البلدان المتوسطية، ولا سيما عبر صياغة مشروعات صون وطنية ودعم مشاركة الدول الأطراف في الآليات الدولية. كما ترمي المبادرة إلى تحسين التعاون وتبادل المهارات/الخبرات على الصعيد الإقليمي عبر إقامة شبكة من المؤسسات وتصميم بوابة إلكترونية على الويب مزودة بقاعدة بيانات. وستشتمل المبادرة على ثلاث مراحل متتالية، وفيما يلي بيانها:

المرحلة 1: إجراء دراسات استقصائية في البلدان المتوسطية الشريكة

ستكرس المرحلة الأولى لإجراء دراسات استقصائية عما هو موجود من بنى وبرامج وخبرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية الشريكة. وستعقد جلسات إعلام تمهيدية يحضرها المسؤولون الحكوميون المكلفون بإعداد وتنسيق عمليات التقييم الوطنية من أجل الاستعانة بها في تصميم الدراسات الاستقصائية. كما ستزود الجلسة الإعلامية هؤلاء المسؤولين بالمعلومات عن آليات الاتفاقية والتدابير المقترحة بشأن صون التراث وإدارته. وسترتكز المرحلة الأولى في تقييمها للقدرات الوطنية لأغراض تنفيذ الاتفاقية على المواد من 11 إلى 15 من هذه الاتفاقية، التي يرد فيها تعداد التدابير التي تسعى كل دولة طرف إلى اتخاذها لصون تراثها الثقافي غير المادي والوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب الاتفاقية. وستزود البلدان الشريكة بمعلومات عن آليات تنفيذ الاتفاقية التي اعتمدتها الدول الأطراف حديثاً في جمعيتها العامة (في حزيران/يونيو 2008) بغية بناء القدرات على نحو عاجل وإرساء الأسس اللازمة لإشراك الجماعات منذ البداية. وستتيح اليونسكو جميع المطبوعات والمواد اللازمة وستواصل توفير المعلومات المطلوبة بعد انتهاء الاجتماع وفي شتى مراحل تنفيذ المبادرة.
المرحلة 2: صياغة مشروعات وطنية وإنشاء شبكة

ستخضع نتائج الدراسات الاستقصائية في البلدان الشريكة للتقييم، ثم ستعرض خلال اجتماع مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات/المنظمات الرئيسية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي، التي يختارها هؤلاء المسؤولون. وستحدد الاحتياجات والأولويات الوطنية استنادا إلى عمليات التقييم هذه وسيستعان بها لتصميم مشروعات على الصعيدين الوطني والدولي. وستكون مشاركة المؤسسات/ المنظمات الرئيسية مجدية لإقامة شبكة لتبادل المعلومات والخبرات من خلال بوابة إلكترونية متعددة اللغات على الويب تديرها اليونسكو وتستخدم واجهة لقاعدة البيانات. وستصمم هذه البوابة لتيسير تبادل المعلومات بين الشركاء، وكلما وصلت معلومات جديدة ستتاح للجمهور أثناء تنفيذ المبادرة. وستساعد في المحافظة على صورة التراث الثقافي غير المادي في المنطقة وستبرز تنوعه وما يوجد فيه من عناصر مشتركة. 

المرحلة 3: تنفيذ المشروعات الوطنية
وستكرس المرحلة الأخيرة من المبادرة المذكورة لتنفيذ مشروعات الصون الوطنية - وعند الاقتضاء الدولية - التي حددها وصاغها الشركاء، ولإعداد الترشيحات الخاصة بعناصر التراث المقترح إدراجها في قوائم الاتفاقية. وستولى عناية خاصة للترشيحات ومشروعات صون عناصر التراث الثقافي غير المادي المشتركة بين عدة بلدان. وسيعقد اجتماع التقييم النهائي بحضور مختلف الأطراف الفاعلة لقياس مدى تأثير المشروعات وشبكة التعاون الإقليمية. كما سيجري تقييم المشروعات الوطنية واتخاذ تدابير المتابعة، كما سيجري استخلاص الدروس وصياغة التوصيات، وقد يقتضي ذلك مراعاة الاحتياجات الجديدة فيما يتعلق بالتمويل والتوعية وإبراز التراث للعيان.

· الأدوار المنوطة بالشركاء في التنفيذ

ستتولى اليونسكو تنسيق المرحلة الرابعة من برنامج التراث الأوروبي المتوسطي وتنفيذها بمساعدة مكاتبها الميدانية. وسيكلف خبير من مقر المنظمة بتنسيق جميع الأنشطة طيلة فترة تنفيذ المبادرة. وستتولى اليونسكو كذلك مسؤولية إعداد الموقع وقاعدة البيانات المتعددة اللغات وتحديثهما وإنشاء وإدارة شبكة للمؤسسات، وعقد الاجتماعات اللازمة وإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى مختلف الشركاء. علاوة على ذلك، ستكلف المنظمة بمهمة الحفاظ على صورة الأنشطة الخاصة بالمبادرة - الرجوع إلى اللجان الأوروبية للدعم المالي - من خلال موقعها الإلكتروني ونشرتها الإعلامية عن التراث الثقافي غير المادي واجتماع الهيئات النظامية للاتفاقية.

وستساعد دار ثقافات العالم في التحضير للاجتماع وستنظم اجتماع التقييم النهائي. كما ستضع خبرتها في خدمة تطوير المشروعات الوطنية والمتعددة الجنسيات الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي المشترك بين عدة بلدان.

أما المؤسسات المنتفعة بالمشروع والمسؤولة عن التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية الشريكة، فستتولى مهمة إجراء الدراسات الاستقصائية على الصعيد الوطني، وتصميم المشروعات الوطنية وتنفيذها والمساهمة في واجهة مستخدمي الويب، مثلا عبر تزويد إلى قاعدة البيانات بالمعلومات. وقد سبق لبعض الشركاء أن تعاونوا في عدة مناسبات مختلفة وعملوا مع اليونسكو في إطار مشروعات متنوعة وأثناء عملية صياغة الاتفاقية واعتمادها والتحضير لتنفيذها.
· النتائج المنشودة والفعالية
بعد إتمام المبادرة، ستخضع النتائج المحددة التالية للتقييم:
· تعززت القدرات المؤسسية للبلدان الشريكة وأصبحت تستطيع تصميم أنشطة في المستقبل من أجل تنفيذ الاتفاقية.

· صممت أربعة مشروعات على الأقل، بما تتضمنه من عناصر يُقترح إدراجها في قوائم التراث وخطط للصون تعد بمشاركة الجماعات والمجموعات المعنية.

· أدرجت عناصر التراث الثقافي غير المادي الخاصة بالمنطقة في قوائم الاتفاقية.

· تم الإقرار بأهمية صون التراث الثقافي غير المادي على المستوى الإقليمي وأصبح تراث المنطقة أكثر شهرة بفضل دعم المفوضية الأوروبية.

ومن منظور أوسع، ستساعد مشاركة الجماعات المعنية وإسهامها في إدارة تراثها ووضع مشروعات للصون هذه الشعوب على ترسيخ شعورها بامتلاك التراث الثقافي غير المادي. وعلى نحو مماثل، سيكون للترابط بين مشروعات الصون التي تضطلع بها الجماعات وتستفيد منها آثار إيجابية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد المحلي. وسيسهم المشروع في إبراز هذا التراث والتعريف به عبر السعي إلى إبراز تنوع أشكاله والعناصر المشتركة بين هذه الأشكال من خلال البوابة العنكبوتية وشبكة المؤسسات. وسيكون احتمال إدراج هذه العناصر في قوائم الاتفاقية جزءا من هذا النهج.

ثالثاً - استدامة المبادرة
لا يطرح تنفيذ هذه المبادرة إلا مخاطر محدودة. وفضلا عن أوجه عدم الاستقرار السياسي المرتبطة بالوضع الدولي أو الوضع في كل بلد على حدة، يحتمل أن تبرز مشكلات مرتبطة بتنفيذ المبادرة وناجمة عن تصميم المشروعات الوطنية وتنفيذها على الصعيد المحلي وفقا لما هو مبين في المرحلتين 2 و3. غير أن بعض الجهات الشريكة في المشروعات تملك الخبرة والتجربة اللازمتين لقياس جدوى المشروعات الوطنية وستتمكن من إعادة صياغتها إن لزم الأمر. وفيما يخص المرحلة الأولى المتمثلة في إجراء الدراسات الاستقصائية في البلدان المتوسطية الشريكة، تعتزم اليونسكو إعداد استبيان مفصل لكي تضمن سلامة الدراسات في كل بلد ولكي تيسر تقييمها.

إن ما يكفل استدامة المبادرة هو وفاء الدول الأطراف في الاتفاقية بالتزاماتها. ويركز المشروع على بلدان المشرق المتوسطية الشريكة التي صدقت على الاتفاقية فعلاً، مما يضمن أن الشركاء سيلتزمون بتأمين نجاح المشروع نجاحا غير مشروط. وأثناء تنفيذ المشروع ستُنشأ البنى الوطنية اللازمة تدريجيا وستعزز القدرات الوطنية كما سيجري إعداد المشروعات. وستعتاد البلدان على آليات الاتفاقية وستصبح في وضع يتيح لها مواصلة تصميم الأنشطة لصون تراثها الثقافي غير المادي.

وعلى المدى الطويل، ستزداد تأثيرات عامل المضاعفة للمبادرة لأنها ستساهم في الحوار بين الثقافات من خلال إعطاء الأهمية لتنوع التراث الثقافي غير المادي الخاص بالجماعات في المنطقة ولوجود عناصر مشتركة بين أنواع هذا التراث، وهذا ما يتضح بوجه خاص من تقديم ترشيحات متعددة الجنسيات مقترحة لإدراجها في قوائم الاتفاقية. علاوة على ذلك، يمكن توسيع نطاق الخبرة المكتسبة من خلال شبكة التعاون الإقليمية لتشمل بلداناً أخرى في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (الدول المرشحة للانضمام، والبلدان غير الشريكة والدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية) بغية تمكينها من الانضمام إلى منبر النقاش هذا. 

وختاماً، فالمبادرة تتماشى مع الأهداف المشابهة في الاتحاد الأوروبي واليونسكو فيما يخص الاعتراف بالتنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وترويجهما. وبفضل التمويل المشترك لهذا المشروع في إطار المرحلة الرابعة من برنامج التراث الأوروبي المتوسطي، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من توطيد علاقاته الثقافية مع البلدان المتوسطية عبر تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية ودعم عمل اليونسكو الرامي إلى إرساء سياسة السلام من خلال صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيزه.

المبادرة

1 - الوصف

1.1

عنوان المبادرة

المساهمة في تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية الشريكة

1.2
مكان تنفيذ المبادرة

مصر والأردن ولبنان وسورية وفرنسا.
1.3
التكاليف المترتبة على المبادرة والمبلغ المطلوب من السلطات المتعاقدة

	النسبة المئوية من مجموع التكاليف المستوفية للشروط  المترتبة على المبادرة (باء/ألفX100)
	المبلغ المطلوب من السلطات المتعاقدة (باء)
	مجموع التكاليف المستوفية للشروط  المترتبة على المبادرة (ألف)

	80%
	676 115 1 يورواً
	090 394 1 يورواً


1.4
الملخص

	36 شهراً
	المدة الإجمالية للمبادرة

	يتمثل الهدف العام للمشروع في تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

أهدافها المحددة هي: صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان الشريكة وفقاً لآليات الاتفاقية بمشاركة الجماعات المعنية، وتعزيز قدرات البلدان على المشاركة في آليات الصون الدولية، وتوطيد التعاون الإقليمي، والتوعية بأهمية صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان المشاركة.
	أهداف المبادرة 



	· اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وزارة التعليم العالي، مصر
· اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، وزارة التربية والتعليم، الأردن
· وزارة الثقافة اللبنانية، لبنان
· مديرية التراث الشعبي، وزارة الثقافة، سورية
· دار ثقافات العالم، فرنسا
	الشريك/الشركاء

	الفئات المستهدفة هي الجماعات والمجموعات والأفراد ممن يبدعون التراث الثقافي غير المادي ويحافظون عليه وينقلونه ممن يجب إشراكهم بالتالي بصورة نشطة في إدارة تراثهم الثقافي غير المادي. 
	الفئة/الفئات المستهدفة(
) 

	المنتفعون من المشروع هم الجماعات والمؤسسات الحكومية في البلدان المتوسطية الشريكة الأربعة التي صدقت على الاتفاقية. وعلى المدى الطويل، ستنتفع بالمشروع أيضاً بلدان وجماعات أخرى في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
	المنتفعون النهائيون(
) 


	· مشاركة الجماعات في تنفيذ الاتفاقية

· بناء القدرات في البلدان الشريكة

· بلوغ قدر أكبر من التعاون الإقليمي 

· تحسين صورة التراث الثقافي غير المادي للمنطقة
	النتائج المنشودة

	· إجراء دراسات استقصائية وعمليات تقييم للقدرات الوطنية في البلدان الشريكة

· تصميم وتنفيذ مشروعات الصون الوطنية و/أو الدولية

· تنظيم حلقات تدريبية

· إنشاء شبكة (بوابة إلكترونية متعددة اللغات على الويب) وقاعدة بيانات
	الأنشطة الرئيسية


1.5
الأهداف

يتمثل الهدف العام للمبادرة في المساهمة في تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. أما بحوث اليونسكو الطويلة الأمد بشأن أشكال التعبير الثقافي والممارسات الثقافية والمعالم والمواقع الأثرية من حيث وظيفتها وقيمها المختلفة، فقد أفسحت المجال لظهور نهوج جديدة لفهم تراثنا الثقافي وحمايته واحترامه. وهذه النهوج التي تواكب الاعتراف بأن الجماعات والمجموعات هي التي تحدد التراث غير المادي أو التراث الحي وتستعمله وتحييه وتنقله، تكللت باعتماد المؤتمر العام لليونسكو عام 2003 الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي التي دخلت حيز النفاذ في 20 نيسان/أبريل 2006. ووفقاً للاتفاقية، يعد التراث الثقافي غير المادي المصدر الأساسي للتنوع الثقافي. وتعد حمايته ضماناً لاستمرار الإبداع الإنساني. ومن المجالات التي يتجسد فيها التراث الثقافي غير المادي ما يلي:

· التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كوسيلة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي؛

· فنون الأداء (مثل الأشكال التقليدية من الموسيقى والرقص والمسرح)؛

· الممارسات الاجتماعية والشعائر والاحتفالات بالأعياد؛

· المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛

· الصناعات الحرفية التقليدية. 

تتمثل الهيئة الرئاسية للاتفاقية في الجمعية العامة للدول الأطراف. وقد اجتمعت لأول مرة في حزيران/يونيو 2006، ومن البنود التي كانت مدرجة على جدول أعمال تلك الدورة انتخاب اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي. وقد كلفت هذه اللجنة بالتحضير لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما عبر إعداد جملة من التوجيهات التنفيذية وخطة من أجل استخدام موارد صندوق صون التراث الثقافي غير المادي(
). وتحظى الجمعية العامة واللجنة بمساعدة شعبة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو التي تعد بمثابة أمانة الاتفاقية وتتولى مسؤولية تنفيذ قرارات هاتين الهيئتين النظاميتين.

هناك حاليا 95 دولة طرفاً في الاتفاقية المذكورة. وقد صدقت عليها خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي(
)، بما فيها خمسة من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، هي: قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا. ومن بين البلدان والأراضي المتوسطية الشريكة، ثمة سبعة دول أطراف في الاتفاقية وهي: الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس.

ويتمثل الهدف المحدد للمبادرة في تيسير تنفيذ الاتفاقية في أربعة من بلدان المشرق - مصر والأردن ولبنان وسورية - عبر بناء القدرات المؤسسية لغرض المشاركة في الآليات الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي وعبر وضع تدابير لصون تراث هذه البلدان الثقافي غير المادي بمشاركة الجماعات والمجموعات المعنية في كل بلد.

ويقصد بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني الأمور التالية بوجه خاص:

-
وضع قوائم حصر للتراث الثقافي غير المادي؛

-
إدخال تدابير الصون على الصعيد الوطني؛

-
إعداد الترشيحات الخاصة بالعناصر المقترح إدراجها في قوائم الاتفاقية (قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل والقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية)؛

-
اقتراح برامج ومشروعات وأنشطة للصون بوصفها نماذج للممارسة الجيدة؛

-
قيام الدول الأطراف بتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية.

ويمكن الاطلاع على النص الرسمي للاتفاقية والحصول على مزيد من المعلومات المفصلة عبر الموقع www.unesco.org/culture/ich.  وفي حال الموافقة على هذه المبادرة، فسيرد ذكرها على موقع اليونسكو، مع إشارة إلى الدعم الذي قدمته المفوضية الأوروبية.
1.6
ملاءمة المبادرة
1.6.1
عرض مفصل وتحليل للمشكلات وترابطها على جميع المستويات
تعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي أول صك ملزِم متعدد الأطراف يرمي إلى صون التراث الثقافي غير المادي. وتمثل إضافة قيّمة إلى ما هو قائم من توصيات وقرارات واتفاقات دولية بشأن التراث الطبيعي والثقافي. وإن عمليتي العولمة والتحول الاجتماعي وما توفرانه من ظروف لتجديد الحوار بين الجماعات، شأنهما شأن ظاهرة التعصب، تعرضان التراث الثقافي غير المادي لأخطار التدهور والزوال والتدمير، ولا سيما بسبب الافتقار إلى المواد اللازمة لصون هذا التراث. ولما كان المؤتمر العام لليونسكو يسعى تحديدا إلى مساندة المجتمع الدولي في ما يبذله من جهود لصون هذا التراث، فقد اعتمد بالإجماع نص الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

وفيما يلي بيان الالتزامات التي أخذتها الدول الأطراف في الاتفاقية على عاتقها: اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضيها، وتشاطر تراثها الحي وتطويره، والتعاون مع جميع الجهود الدولية لصون هذا التراث. ويجب على الدول الأطراف بوجه خاص أن تحدد التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضيها وتعرّفه وأن تضع قائمة حصر أو أكثر من قائمة واحدة بغية تحديد ما يمكن اعتباره تراثاً غير مادي. كما يجب عليها السعي إلى تشجيع أكبر قدر ممكن من مشاركات القائمين على هذا التراث واتخاذ جملة من تدابير الصون على الصعيد الوطني تفضي إلى نقل هذا التراث والتثقيف به وإجراء البحوث بشأنه وإحيائه، بالإضافة إلى وضع برامج للتوعية في هذا المجال.

صون التراث الثقافي غير المادي يعني ضمان بقائه لدى الجيل الحالي ومواصلة نقله إلى الأجيال القادمة. وقد وضعت الجماعات والمجموعات العاملة في المجال وغيرها من الجهات الأمينة على التقاليد عبر العالم نظما خاصة بها من أجل نقل المعارف والمهارات، وهي نظم تعتمد عموما على التقاليد الشفهية أكثر مما تعتمد على النصوص المكتوبة. ويعيد القائمون على التراث الثقافي غير المادي ابتكار هذا التراث باستمرار. ويقول الخبراء إنه لا يمكن أبدا وجود تطابق تام بين مثالين لممارسة ثقافية واحدة أو شكل واحد من أشكال التعبير. كما أن عناصر التراث الثقافي غير المادي تتغير باستمرار من مثال إلى آخر وأثناء نقلها من شخص إلى آخر ومن جيل إلى جيل. وتعتمد استمرارية الممارسات المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي على استمرارية نقل المهارات الخاصة والمعارف الأساسية لكيفية تمثيل هذه الممارسات وتجسيدها. 

وترتبط المخاطر المحدقة بنقل هذا التراث الحي بعوامل مثل التحولات الاجتماعية والسكانية التي تضعف العلاقات بين الأجيال - مثلا عبر الهجرة والعيش في المدن مما يفرق بين فئات الشباب والفئات الأكبر سنا من المتشبعين بهذا التراث، وعبر عدم احترام المعارف والمهارات التقليدية بصورة كافية أو بسبب وسائل الإعلام الواسعة الانتشار. ويجب أن يأتي الحل لمواجهة هذه المخاطر من الجماعات والمجموعات المعنية وأن تساعدها في ذلك المنظمات المحلية وحكوماتها والمجتمع الدولي الذي له تمثيل في الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية. وترمي الجهود التي تبذلها اليونسكو إلى مساعدة الدول الراغبة في تعزيز نظم نقل التراث القائمة داخل الجماعات أو استكمال هذه النظم ببرامج التعليم النظامي وغير النظامي من أجل تدريس المهارات والمعارف الملائمة لباقي أفراد الجماعات، الذين هم أصغر سناً على وجه العموم. 

أما على المستوى الدولي فستكون الاتفاقية جاهزة للتنفيذ ابتداء من 19 حزيران/يونيو 2008 بعد أن تعتمد الجمعية العامة للدول الأطراف التوجيهات التنفيذية التي سيُسترشد بها في تنفيذ الاتفاقية وستعدل تدريجيا وفقا للاحتياجات والتجارب. وابتداء من خريف عام 2008 ستتمكن الدول الأطراف من تقديم الترشيحات الخاصة بالعناصر المقترح إدراجها في قوائم الاتفاقية. وتتولى اليونسكو دعم عملية التنفيذ عبر تقديم المساعدة اللازمة للدول الأطراف وتحديد موارد التمويل الأخرى لتعزيز المبادرة في المناطق المحددة بالنظر إلى أن الاتفاقية لا تملك إلا موارد محدودة لتمويل أنشطة الصون.

ويترتب على آليات الصون على المستوى الدولي وضع نظام قوائم. وترمي القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية إلى إبراز التراث الثقافي غير المادي عبر زيادة التوعية بأهميته ورمزيته ودوره في الحوار بين الحضارات والتنوع الثقافي. أما قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل فلها دور حيوي في وضع تدابير الصون. وتتولى اللجنة اختيار وترويج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة الرامية إلى صون التراث والتي ترى أنها تتماشى على نحو أنسب مع مبادئ الاتفاقية وأهدافها. وقد خصصت موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي أساساً لصون هذا النوع من التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ولإعداد قوائم الحصر.

1.6.2
الوصف المفصل للفئات المستهدفة والمنتفعين النهائيين

الفئات المستهدفة هي الجماعات والمجموعات والأفراد ممن يبدعون هذا التراث الحي ويحافظون عليه وينقلونه. وتولي الاتفاقية عناية خاصة لاحتياجات الدول الأطراف من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من مشاركة الجماعات والمجموعات، وعند الاقتضاء، الأفراد في إطار أنشطتها الخاصة بالصون. وستسعى كل دولة طرف لكي تضمن للتراث الثقافي غير المادي الاعتراف والاحترام والتعزيز داخل المجتمع. ومن هذا المنطلق ستوضع أنشطة المبادرة بغية تمكين الشعوب المعنية من الشعور بامتلاك التراث الثقافي غير المادي ونشر الوعي لدى الجمهور العام الذي يعد من الفئات المستهدفة في إطار المبادرة. وتتيح المبادرة تنفيذ مشروع صون في كل بلد من البلدان المتوسطية الشريكة الأربعة، مما يعني أن عدداً معيناً من الجماعات التي حددت خلال المبادرة ستستفيد مباشرة منها. غير أن الأنشطة الأخرى ترمي إلى تحديد الجماعات والمجموعات والأفراد ككل والاعتراف بهم وتوعيتهم. وبفضل الصورة البارزة التي تتجلى فيها أنشطة المبادرة، ستعم الفائدة بصورة غير مباشرة على جميع هذه الجماعات والمجموعات والأفراد، وعلى شعوب البلدان المتوسطية الشريكة الأربعة. 

أما الفئات الأخرى التي يستهدفها المشروع فتتمثل في راسمي السياسات والمسؤولين الإداريين والموظفين المدنيين المسؤولين عن تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني في البلدان المتوسطية الشريكة الأربعة. وسيساهم تدريبهم على الاستعانة بآليات الاتفاقية وتوعيتهم بالمبدأ الأساسي القاضي بمشاركة الجماعات في تحقيق أهداف المبادرة. أما دار ثقافات العالم، التي تعمل فعلاً على صون التراث الثقافي غير المادي، فستستفيد كذلك من المبادرة عبر المشاركة في تنفيذ الاتفاقية لأول مرة، إذ ستستطيع إثراء تجربتها وأنشطتها عن طريق المشاركة الوثيقة في الآليات الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.

ومن شأن المبادرة أن تشمل جميع أشكال التراث الثقافي غير المادي والجماعات المعنية في المنطقة ومن ثم شعوب البلدان المتوسطية الشريكة الأربعة. وسيصبح بالإمكان قياس عدد المنتفعين مباشرة من المبادرة على نحو أدق خلال المشروع استناداً إلى مشروعات الصون المنتقاة.

1.6.3
المشكلات المحددة التي ستعالجها المبادرة والاحتياجات الملحوظة والقيود المفروضة على الفئات المستهدفة
يتمتع الشركاء المتوسطيون بمجموعة واسعة من المعارف والخبرات والتجارب - التي تكون أحياناً متطورة وأحياناً أقل تطوراً - فيما يتعلق بإدارة التراث الثقافي غير المادي والمشاركة في البرامج المتعددة الأطراف. وحتى هذا التاريخ، ليست لدينا معلومات متسقة عن البنى والبرامج والتجارب المرتبطة بإدارة التراث الثقافي غير المادي في مصر والأردن ولبنان وسورية. واستطاعت بعض هذه البلدان الاستفادة من التعاون العملي مع اليونسكو في مجال صون تراثها الثقافي غير المادي(
) إلا أنها لم تعتد بعد على استخدام الآليات التي جاءت بها الاتفاقية. وستستخدم الدراسات الاستقصائية لتحديد احتياجات كل بلد وأولوياته والقيود المفروضة عليه ولتقديم حلول ملائمة لكل حالة على حدة.

تعد إدارة التراث الثقافي غير المادي تجربة جديدة في نظر العديد من البلدان، وتستلزم هذه الإدارة نهجاً يختلف اختلافاً جذرياً عن إدارة التراث الطبيعي أو المادي، التي اكتسبت فيها الدول تجربة متينة، ولا سيما فيما يتعلق باتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. ولكل بلد من البلدان المتوسطية الشريكة في المبادرة عدة مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي. وهذه البلدان معتادة على آليات اتفاقية عام 1972 - لحماية المواقع الطبيعية والثقافية - لكنها غير معتادة على آليات اتفاقية عام 2003. وقد ألقى تنفيذ هذه الاتفاقية الضوء على الاحتياجات المتعلقة بما يلي:

· التدريب على الاستعانة بآليات اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي؛

· إقامة بنى ملائمة على الصعيد الوطني؛

· التدريب في مجال صون التراث الثقافي غير المادي  ومميزاته والقضايا المرتبطة به؛

· توعية الجماعات والشعوب بصفة عامة؛

تخضع الفئات المستهدفة للعديد من القيود التي تنجم عادة عن عدم الاعتراف بقيمة التراث الثقافي غير المادي وأهميته. فقد يكون التراث الثقافي غير المادي مجهولا أو عرضة للانتقاص من قيمته أو ربما يعتبره عامة الناس بدائياً، أو يُعتبر كذلك في الخطابات السياسية والتعليمية وحتى لدى أفراد الجماعات أنفسهم. كما أن المهارات والمعلومات التي تمتلكها الجماعات لا تحظى بالاعتراف ولا تؤخذ في الحسبان في النظام التعليمي مثلا. وحين تواجه الجماعات النظرات التي تشكك في تراثها وتنتقص منه، فإنها لا تدرك قيمة هذا التراث والأفراد الأصغر سنا في الجماعات لا يميلون إلى اتباع خطى من يكبرونهم سناً. علاوة على ذلك، لا تنتفع الجماعات في الغالب بالمعارف والمعلومات كما أنها تفتقر إلى القدرة على ضمان استمرارية تراثها الثقافي غير المادي، ولا سيما تناقله من جيل إلى جيل.

1.6.4
ملاءمة المبادرة لاحتياجات البلدان المستهدفة والفئات المنتفعة المستهدفة/النهائية بوجه خاص والقيود المفروضة عليها بصفة عامة، والطريقة التي ستوفر المبادرة بها الحلول المنشودة، لا سيما للمنتفعين والسكان المستهدفين
لما كان التراث الثقافي غير المادي يُبتكر ويعاد ابتكاره، ينبغي وضع نهج أصيل لصونه كي يظل حياً اليوم دون أن يؤثر ذلك في إمكانية تمتع الأجيال القادمة به. لذا فإن الاتفاقية تطرح عددا من الأفكار والتدابير لمواجهة التحديات العديدة التي تعترض عملية صون التراث الحي، وذلك بإشراك الجهات الأكثر اهتماماً بالمسألة، أي الجماعات والمجموعات والأفراد. وتضع هذه الاتفاقية آليات صون دولية (نظام قوائم(
)،بالإضافة إلى الاعتراف بالبرامج والمشروعات)، كما تقترح جملة من تدابير الصون والبرامج والتدابير التشريعية والإدارية والأنشطة الترويجية والتعليمية (المادتان 12 و15). ويرد في الفقرة 1.7 شرح مفصل لبعض الأمثلة على تدابير الصون (مشروعات الصون التي ستعد خلال المرحلة الثانية من المبادرة).

لذلك فإن ما تنطوي عليه المبادرة من تشجيع على إعداد قوائم الحصر واستحداث تدابير صون على الصعيد الوطني وتبادل المعلومات والتجارب وتنفيذ مشروعات الصون والمشاركة في آليات الاتفاقية سيمكنها من توفير حلول محددة مصممة خصيصا لصالح الجماعات والشعوب في البلدان المتوسطية الشريكة.

كما سترمي المبادرة إلى بناء قدرات المؤسسات المسؤولة عن صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية الشريكة بغية تيسير تنفيذ تدابير الصون على الصعيد الوطني ودعم مشاركة الدول الأطراف في الآليات الدولية لأن هذه الدول ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي  الموجود على أراضيها والتعاون مع الجهود المبذولة دولياً في هذا الصدد.

1.6.5
تماشي المبادرة مع الأولويات والمتطلبات الواردة في التوجيهات التنفيذية
تتمثل روح اتفاقية عام 2003 وأغراضها في تماشيها مع مبادئ المرحلة الرابعة من برنامج التراث الأوروبي المتوسطي وأهدافها العامة. ومن خلال المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية، ستعزز المبادرة التفاهم والحوار بين الثقافات وسترسخ إحساس الشعوب بامتلاك تراثها الثقافي غير المادي، كما ستشجع نقل هذا التراث. أما الأنشطة الرامية إلى إبراز صورة التراث الثقافي غير المادي فستساعد على تيسير الوصول إليه ومعرفته. وسيفضي بناء القدرات وزيادة التعاون إلى إدارة فعالة لهذا التراث مقرونة بالاعتراف اللازم بمميزاته. وسيكون للمشروعات المتعددة الأطراف الوطنية و/أو المتعددة الجنسيات آثار إيجابية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي لصالح الجماعات المعنية. وبفضل ظهور أنشطة مدرة للدخل (في مجال الحرف التقليدية مثلا) وإنشاء رابطات ومراكز للزوار ودعم الكفاءات في فنون الأداء والموسيقى التراثية والاعتراف بوضع الفنانين، ستتمكن مشروعات الصون هذه من أن تصبح جزءاً من التنمية المستدامة. كما سيتدرب أفراد الجماعات المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بهذه الأنشطة على إدارة تراثهم الثقافي غير المادي، وسيستطيعون مواصلة أنشطة الصون بعد إتمام تنفيذ المبادرة. وأخيراً وليس آخراً، يمكن لترويج التراث أن يستفيد من دخل الجماعات من السياحة، ناهيك عن ضرورة إقامة سياحة تتسم بالمسؤولية واحترام التراث الثقافي غير المادي وتراعي قيمته.

وتتماشى المبادرة مع الأهداف المشابهة في الاتحاد الأوروبي واليونسكو فيما يخص الاعتراف بالتنوع الثقافي والحوار بين الثقافات والتنمية المستدامة وتعزيزها. وسيتمكن الاتحاد الأوروبي، بفضل التمويل المشترك للمشروع في إطار المرحلة الرابعة من برنامج التراث الأوروبي المتوسطي، من توطيد علاقاته مع البلدان المتوسطية وتوسيع نطاق أنشطته في مجال التراث الثقافي غير المادي وتحسين صورة هذا التراث.

1.7
وصف المبادرة وجدواها
1.7.1 
الهدف العام للمبادرة والغرض منها

يتمثل الهدف العام للمبادرة في تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. وترمي المبادرة على وجه التحديد إلى دعم تنفيذ هذه الاتفاقية في البلدان المتوسطية الشريكة الأربعة التي صدقت عليها عبر تعزيز قدراتها المؤسسية لكي تتمكن من استحداث أنشطة لصون تراثها بمشاركة الجماعات والمجموعات المعنية. واستناداً إلى هذه الأهداف، ستتطور المبادرة من خلال الأنشطة المتتالية التي صممت وفقاً لاحتياجات كل بلد وأولوياته. كما ستعتمد على التعليمات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية الحكومية التي تعقد دورتها العادية مرة كل سنة. وتضطلع هذه اللجنة بمهام رئيسية تتمثل في ترويج أهداف الاتفاقية وتوفير إرشادات عن أفضل الممارسات وإصدار توصيات بشأن التدابير الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي. كما أن اللجنة تنظر في الترشيحات الخاصة بعناصر التراث المقترح إدراجها في قوائم الاتفاقية، وتنظر في المشروع والبرنامج المقترحين، وذلك استناداً إلى التوجيهات التنفيذية الخاصة بتطبيق الاتفاقية. 
أما الأهداف النهائية التي ترمي المبادرة إلى الإسهام في تحقيقها فتتمثل في اتخاذ تدابير مستدامة وترتيبات للصون على الصعيد الوطني، والمشاركة التامة للبلدان المتوسطية الشريكة الأربعة في آليات الاتفاقية وفقاً لما حددته اللجنة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والارتقاء بصورة التراث الثقافي غير المادي في المنطقة. 
إن الغرض من المبادرة هو صون التراث الثقافي غير المادي في المنطقة بمشاركة الجماعات المعنية.

1.7.2
الإنجازات والنتائج المنشودة

تبين الاتفاقية التزامات الدول الأطراف فيها بصورة واضحة: فإن تصديق الدول الأطراف على الاتفاقية يعني أنها تتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضيها وتحديد عناصر هذا التراث وتعريفها، وذلك بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية المعنية. ويقصد بمشاركة الجماعات، أي الفئات المستهدفة والمنتفعة بالمبادرة، أنه يجب إشراك الجهات الأكثر تأثراً بأحد عناصر التراث الثقافي غير المادي في مختلف الأنشطة المصممة لصون هذا التراث. ويشمل ذلك مشاركة الجماعات على أوسع نطاق ممكن - بملء إرادتها وبعد إطلاعها على الأمر والحصول على موافقتها - في جميع الأنشطة المحتملة، بدءاً بقوائم الحصر وانتهاء باستراتيجيات التنفيذ والإدارة. 
إن مشاركة الجماعات المعنية وإشراكها في تصميم مشروعات الصون وتنفيذها وإدراكها لقيمة التراث الثقافي غير المادي ومشاركتها في آليات الاتفاقية ستفضي إلى ترسيخ إحساس الشعوب بامتلاك تراثها الثقافي غير المادي. كما ستحول دون نزع ملكية هذا التراث الثقافي غير المادي لخدمة بعض المصالح أو الكيانات غير الجماعات المعنية، مثل استملاك التراث الثقافي غير المادي  لأغراض سياسية أو اقتصادية أو سياحية دون موافقة الجماعات، لأنها هي التي تملك هذا التراث وترعاه وهي أنسب من يكفل مواصلة انتفاع الأبناء والأحفاد بهذه الخبرات التي ينقلها إليهم آباؤهم وأجدادهم.

أما مشروعات الصون التي صممت خلال تنفيذ المبادرة والتي تركز على ممارسة أو خبرة أو مهارة معينة فستؤدي إلى الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي وفهم الجماعات المعنية له على نحو أفضل. ومن ثم سيساعد ذلك على زيادة الوعي بما للتراث الثقافي غير المادي من أهمية اجتماعية وثقافية وتاريخية وبوظائفه المتنوعة وقدرته المحتملة كمصدر للإلهام والإبداع. وستتمكن الجماعات بفضل بناء قدراتها، ولا سيما عبر تزويدها بالمعلومات وعبر تدريب القائمين على أنشطة إدارة التراث الثقافي غير المادي وصونه والعاملين في هذا المجال، من جني المنافع من تراثها الثقافي غير المادي، بما في ذلك على المستوى الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، سيتيح لهذه المشروعات أن تكون جزءاً من التنمية المستدامة، وذلك وفقاً لطبيعة التراث الثقافي غير المادي المعني (كممارسة الشعائر، والحرف اليدوية، والتقاليد الشفهية وفنون الأداء وغيرها) وظهور أنشطة مدرة للدخل وإنشاء رابطات ومراكز للزوار ودعم الكفاءات في فنون الأداء أو الموسيقى التقليدية والاعتراف بوضع الفنانين. كما ستهتم هذه المشروعات مبدئياً بالسياحة وبما تمثله من طاقات اقتصادية. وعموماً، ستساعد هذه الأنشطة على تعزيز التماسك الاجتماعي داخل الجماعات وتوفر إطار مؤاتيا للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي (للاطلاع على مزيد من الأمثلة المفصلة عن تدابير الصون، انظر الفقرة 1.7.3، المرحلة 2).

وفيما يلي النتائج المنشودة من إتمام المبادرة:

· تقييم القدرات الوطنية للبلدان الشريكة.

· تعزيز القدرات المؤسسية للبلدان الشريكة وتمكينها من وضع أنشطة في المستقبل لتنفيذ الاتفاقية.

· إعداد أربعة مشروعات وطنية على الأقل، بما فيها خطط الصون والترشيحات المقترحة بمشاركة الجماعات والمجموعات المعنية.

· إدراج عناصر التراث الثقافي غير المادي للمنطقة في قوائم الاتفاقية.

· عرض برامج البلد الشريك ومشروعاته وأنشطته على اللجنة لكي تنتقى بوصفها ممارسة جيدة تجسد على النحو الأمثل مبادئ الاتفاقية وأهدافها.

· الاعتراف بأهمية التراث الثقافي غير المادي على المستوى الإقليمي وإبراز تراث المنطقة على نحو أفضل للعيان على الصعيد الدولي.

· إقامة تعاون إقليمي.

· إتاحة الموقع الإلكتروني المتعدد اللغات للجمهور، بما في ذلك قاعدة البيانات.

وستكون لعامل المضاعفة للمشروع آثار بالغة على المدى الطويل، لأنه سيسهم في الحوار بين الثقافات عبر الأهمية التي يوليها لتنوع التراث الثقافي غير المادي الخاص بالجماعات في المنطقة ولوجود عناصر مشتركة بين عناصر هذا التراث، وهذا ما يتضح بوجه خاص من تقديم ترشيحات متعددة الجنسيات لعناصر يُقترح إدراجها في قوائم الاتفاقية. وترمي القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية إلى "إبراز التراث الثقافي غير المادي على نحو أفضل للعيان، والتوعية بأهميته، وتشجيع الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي". علاوة على ذلك، يمكن توسيع نطاق الخبرة المكتسبة من خلال شبكة التعاون في المنطقة لتشمل بلداناً أخرى في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (الدول المرشحة للانضمام، والبلدان غير الشريكة والدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية) بغية تمكينها من الانضمام إلى منتدى النقاش هذا. وعلى نحو مماثل، يمكن أن تُعرض البرامج والمشروعات والأنشطة التي صممت و/أو حددت خلال المشروع على اللجنة بغية الاعتراف بها دولياً بوصفها "ممارسة جيدة للصون" لكي تسترشد بها الجماعات والمجموعات والمؤسسات المعنية في تجربتها. وأخيراً وليس آخراً، سيجلب افتتاح الشبكة الإقليمية والبوابة الإلكترونية ذات اللغات الثلاث (العربية والإنجليزية والفرنسية) المنفعة لباقي البلدان في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وغيرها من البلدان الناطقة باللغة العربية.

1.7.3
الأنشطة المقترحة وجدواها

ستنفذ المبادرة على ثلاث مراحل يرد بيانها فيما يلي:

· المرحلة 1: إجراء دراسات استقصائية في البلدان المتوسطية الشريكة (12 شهراً)

· المرحلة 2: وضع مشروعات وطنية وإنشاء شبكة (6 أشهر)

· المرحلة 3: تنفيذ المشروعات الوطنية (18 شهراً)

المرحلة 1: إجراء دراسات استقصائية في البلدان المتوسطية الشريكة

مرحلة الإعداد

· إعداد استبيان للمشاركين بغية تنقيح جدول الأعمال وعند الاقتضاء تحديد الموضوعات التي تتطلب اهتماماً خاصاً؛

· إعداد جدول تقييمي بوصفه أساساً للدراسات الاستقصائية الوطنية؛

· التنظيم اللوجستي للاجتماع.

الاجتماع الإعلامي التمهيدي وحلقات التدريب
ستعقد اليونسكو في مقرها بباريس اجتماعاً إعلامياً تمهيدياً مدته يومان ويحضره المسؤولون الحكوميون من البلدان المتوسطية الشريكة المكلفون بإجراء التقييمات الوطنية اللازمة وتنسيقها من أجل إجراء الدراسات الاستقصائية. وسيدعى لحضور هذا الاجتماع ثلاثة أشخاص من كل بلد تختارهم المؤسسات الشريكة. ويرمي الاجتماع إلى تقديم شرح مفصل لمبادئ الاتفاقية وأهدافها وآلياتها.

وسينصب التركيز في الجلسة الأولى على التوجيهات التنفيذية التي اعتمدتها الجمعية العامة للدول الأطراف في حزيران/يونيو 2008. وستوضح خلالها الأمور التالية:

· الإدراج في قوائم الاتفاقية (معايير الاختيار والإجراءات والفحص وما إلى ذلك)؛

· انتقاء البرامج والمشروعات والأنشطة التي تجسد على النحو الأمثل مبادئ الاتفاقية وأهدافها (معايير الانتقاء والترويج)؛
· استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي(
) والمساعدة الدولية؛

· مشاركة الجماعات والمجموعات وعند الاقتضاء الأفراد والخبراء ومراكز الخبرة ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية (الوسائل والمعايير والمهام والتدابير المؤقتة)؛

· إعداد الدول الأطراف لتقارير عن تنفيذ الاتفاقية.

وسيكون الشركاء المتوسطيون في المبادرة أول المنتفعين من حلقة التدريب على التوجيهات التنفيذية التي يسترشد بها في تنفيذ الاتفاقية. وستمنح هذه الدول الأطراف تدريباً على طريقة إعداد الترشيحات الخاصة بعناصر التراث المقترح إدراجها في قوائم الاتفاقية وستنبه إلى ضرورة إشراك الجماعات في جميع مراحل تدابير الصون ابتداء من إعداد قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي. وقد شرعت عدة دول فعلاً في إعداد ملفات الترشيح للإدراج في القوائم. ولا ترمي المبادرة في هذه الحالة إلى التعارض مع المبادرات الوطنية أو إبطاء وتيرة تنفيذها، بل إن الهدف منها هو دعم هذه المبادرات. ويتمثل هدف المشروع في دعم عملية إعداد الترشيحات لاستكمال المبادرات الوطنية الجارية.

وستتيح اليونسكو جميع المطبوعات والمواد اللازمة وستواصل توفير المعلومات بعد الاجتماع وطيلة فترة تنفيذ المبادرة.

وستنظم حلقة تدريب ثانية تركز على تدابير صون التراث الثقافي غير المادي والمسائل والقضايا الأساسية المتعلقة باستمرارية التراث الحي. وستوضح بوجه خاص المواد من 11 إلى 15 من الاتفاقية، التي يرد فيها شرح مفصل للتدابير التي يجب على كل دولة طرف أن تسعى إلى اتخاذها بغية صون تراثها الثقافي غير المادي والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاقية:

· المادة 11: دور الدول الأطراف

· المادة 12: قوائم الحصر

· المادة 13: تدابير الصون الأخرى

· المادة 14: التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات

· المادة 15: مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد

ويجب تقييم القدرات الوطنية على تنفيذ الاتفاقية استناداً إلى هذه المواد. وسيركز الاجتماع على اعتماد جدول للتقييم لكي يُسترشد به في إجراء الدراسات الاستقصائية التي ستقيّم الحالة في كل بلد. وسيدعى المشاركون لمناقشة هذا الجدول الذي أعدته اليونسكو لهذا الغرض. وخلال الدورة، ستعرض على سبيل المثال قوائم حصر فعلية ونماذج لمشروعات الصون مشفوعة بالنتائج الملائمة، تماشياً مع تدابير الصون والإدارة المقترحة. وسيدعى الخبراء الدوليون (من منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وبلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق العالم) لعرض مشروعاتهم وتجاربهم في هذا المجال.

إجراء الدراسات الاستقصائية الوطنية

بعد الاجتماع الإعلامي المذكور (بما في ذلك حلقات التدريب) سيتعين على البلدان المتوسطية الشريكة الأربعة لرسم خطط مفصلة بشأن إجراء دراسات استقصائية عن البنى والبرامج والخبرات القائمة فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي في كل منها. ويجب ألا تستغرق مدة هذه الدراسات الاستقصائية التي ستكلف بإجرائها المؤسسات المتوسطية الشريكة أكثر من ستة أشهر.

ويشمل هذا النشاط ما يلي:

· تولّي المؤسسات الشريكة إعداد برنامج عمل وميزانيات مفصلة لإجراء الدراسات الاستقصائية الوطنية (في إطار اعتمادات الميزانية المخصصة لكل بلد)؛

· تولّي اليونسكو إعداد عقود تمويل الأنشطة؛

· تولّي الدول الشريكة إجراء الدراسات الاستقصائية باستخدام الجدول الذي أعد لهذا الغرض؛

· تقديم الدول الشريكة تقارير مفصلة عن الدراسات الاستقصائية؛

· تقييم الدراسات الاستقصائية.

ستستخدم هذه الدراسات الاستقصائية  في إجراء تقييم موضوعي للحالة في كل بلد وتحديد احتياجات البلدان والأولويات الوطنية. وتعد هذه المرحلة الأولى ضرورية لاتخاذ تدابير الصون التي أوصت بها الاتفاقية والتوجيهات التنفيذية. ويمكن إعداد أنشطة محددة تصمم وفقاً لكل حالة وسياق. كما يمكن لهذه الدراسات الاستقصائية أن توفر معلومات مفصلة تدرج في قاعدة البيانات.

المرحلة 2: تصميم مشروعات وطنية وإنشاء شبكة

تصميم واجهة لمستخدمي الويب

استنادا إلى التقارير المفصلة التي قدمتها المؤسسات الشريكة، عينت اليونسكو خبيراً في تكنولوجيا المعلومات سيكلف بتصميم مشروع قاعدة بيانات وواجهة لمستخدمي الويب بالتشاور مع دار ثقافات العالم، وسيعرض للمناقشة في اجتماع تقييم الدراسات الاستقصائية. كما أنه لا بد من إعداد اقتراح لإدارة شبكة المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال وتشغيلها لأنها ستصبح شبكة إلكترونية تعتمد على واجهة مستخدمي الويب. وستتولى إحدى شركات تصميم مواقع الإنترنت إعداد قواعد التصميم الشكلي للواجهة، وسيعرض ذلك على الشركاء في اجتماع التقييم. 

اجتماع تقييم الدراسات الاستقصائية

بعد تقييم نتائج الدراسات الاستقصائية في البلدان الشريكة، تعرض في اجتماع يحضره المسؤولون الحكوميون وممثلو المؤسسات والمنظمات الرئيسية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي الذين اختارهم المسؤولون الوارد ذكرهم، كما يحضر الاجتماع ممثلو الجماعات. وسيعقد هذا الاجتماع الذي يدوم ثلاثة أيام في أحد البلدان المتوسطية الشريكة الذي وقع عليه الاختيار خلال المشروع وقدمت إليه بالمساعدة المؤقتة من أجل تنظيم الاجتماع. ويتمثل الغرض الأساسي منه في تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية عبر الاستعانة بتقييمات الدراسات الاستقصائية التي أجريت خلال المرحلة السابقة.

ويتناول الاجتماع الأمور التالية:

· إدراج عناصر التراث على القوائم وعرض أحدث التطورات في عمل اللجنة؛

· عرض الدراسة الاستقصائية لكل بلد؛

· تقييم عام للوضع الإقليمي وسبل التآزر الممكنة؛

· تحديد المشروعات التمثيلية الأربعة واختيارها (مشروعات دولية و/أو متعددة الجنسيات)؛

· تأليف تشكيلة من الأطراف العاملة لصياغة مبادئ توجيهية لمشروعات الصون المختارة؛

· تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي التي يمكن ترشيحها لكي تدرج في قوائم الاتفاقية، مع الاهتمام بوجه خاص بمشروعات صون عناصر التراث الثقافي غير المادي المشتركة بين عدد من البلدان؛

· تحديد البرامج والمشروعات والأنشطة التي يمكن عرضها على اللجنة الدولية الحكومية؛

· مناقشة مشروع قاعدة البيانات وواجهة مستخدمي الويب والموافقة على هذا المشروع، بما في ذلك قواعد التصميم الشكلي.

سيضم هذا الاجتماع المشاركين في صون التراث الثقافي غير المادي من أجل إنشاء شبكة وتعزيز أوجه التبادل. كما سيمكّن من وضع خارطة طريق لكل بلد شريك بغية التخفيف من أوجه القصور والقيود المفروضة التي كشفت عنها الدراسات الاستقصائية في الوقت نفسه الذي تصمم فيه مشروعات محددة للصون ذات طابع وطني و/أو متعدد الجنسيات.

تصميم مشروعات وطنية و/أو متعددة الجنسيات

استنادا إلى أعمال اجتماع تقييم الدراسات الاستقصائية وتوصياته، سيدعى الشركاء المتوسطيون إلى إعداد وثائق المشروع بالتعاون الوثيق مع الجماعات المعنية وبمساعدة شعبة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو ودار ثقافات العالم. 

ووفقاً للتراث الثقافي غير المادي الذي وقع عليه الاختيار من أجل مشروعات الصون، يمكن أن تستند الأنشطة إلى تدابير الصون الموصى بها في الاتفاقية، ولا سيما في المادتين 13 و14 حيث ترد أمثلة عن هذه التدابير التي يجب تطبيقها على الصعيد الوطني:

-
إعداد أنشطة ترمي إلى تحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضي البلدان المتوسطية الشريكة، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية المعنية؛

-
وضع قائمة حصر أو أكثر للتراث الثقافي غير المادي على نحو يلائم وضع كل بلد؛

-
إجراء دراسات علمية وتقنية وفنية ووضع منهجيات للبحث؛

-
نقل التراث الثقافي غير المادي عبر منتديات وأماكن مخصصة لهذا الغرض من أجل عرض هذا التراث أو التعبير عنه؛

-
إنشاء مؤسسات مكلفة بمهمة تيسير حفظ الوثائق؛

-
تصميم أنشطة وبرامج تثقيفية موجهة إلى الجمهور العام، ولا سيما فئات الشباب، سواء داخل الجماعات التي تحافظ على التراث أو خارجها؛

-
تصميم أنشطة لبناء القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، ولا سيما الإدارة والبحث العلمي؛

-
إعداد أنشطة لتوعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهذا التراث؛

-
اتخاذ تدابير لحماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضرورياً للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي.

وستعد الأنشطة الخاصة بالمشروعات الأربعة وستعدل استناداً إلى طبيعة التراث الثقافي غير المادي الذي اختير ومجاله. وستعد هذه المشروعات استناداً إلى خبرة اليونسكو في إعداد وتنفيذ مشروعات متنوعة عبر العالم في مختلف مجالات التراث الثقافي غير المادي، ولا سيما في إطار متابعة برنامج إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية. وإن عناصر التراث الثقافي غير المادي المندرج في إطار المجالات الخمسة التي اعتمدتها الاتفاقية (علماً بأن هذه القائمة ليست شاملة ولا حصرية، وأن بعض عناصر التراث الثقافي غير المادي غالبا ما تندرج في أكثر من مجال) لها بطبيعة الحال مشكلات خاصة بها، وهي تتطلب وضع نهوج خاصة للصون وفقاً لما تبينه الأمثلة التالية(
):

1 -
التقاليد وأشكال التعبير الشفهية، بما في ذلك اللغة كوسيلة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي
يشمل مجال التقاليد وأشكال التعبير الشفهية طائفة كبيرة من أشكال التراث كالأمثال والحكايات والأساطير والملاحم الغنائية والأشعار والعروض المسرحية. وتنقل هذه التقاليد وأشكال التعبير المعارف والقيم والذاكرة الجماعية وتؤدي دوراً أساسياً في استمرار الحياة الثقافية. وتنقل هذه التقاليد عادة بالكلام، مما يؤدي غالباً إلى تغيرات بدرجات متفاوتة. وأهم جانب لصون التقاليد الشفهية وأشكال التعبير هو المحافظة على وظيفتها الاجتماعية ودورها في الحياة اليومية أو في الأعياد، وطبيعة نقلها بين الأشخاص. ويمكن أن يُقصد بذلك مثلا توفير فرص أكثر للأشخاص الأكبر سناً لسرد الحكايات والأساطير للصغار في المنازل أو في المدارس، وتشجيع الاحتفالات التقليدية والمناسبات التي تعرض خلالها التقاليد الشفهية وأشكال التعبير، أو تشجيع التعلم الرسمي إن دعت الضرورة من أجل إتقان شكل من أشكال الشعر الملحمي.

2 -
فنون الأداء
تشمل فنون الأداء أساساً الموسيقى (بالصوت وبالآلات) والرقص والمسرح، إلا هناك أيضاً العديد من الأشكال التقليدية الأخرى كفن الإيماء والأهازيج وبعض أنواع الحكايات الشعبية. ويواجه اليوم العديد من فنون الأداء مخاطر متعددة، ولا سيما بسبب إشاعة الممارسات الثقافية، مما يفضي إلى إهمال هذه الفنون. وينبغي أن تركز تدابير الصون في المقام الأول على نقل المعارف بين المعلم والتلميذ وإنشاء بنى دائمة للعلاقة بينهما. فعلى سبيل المثال، يمكن لهذه التدابير أن تهدف إلى توطيد الأواصر بين المعلم والتلميذ وتعزيز نقل المعارف، وتقنيات العزف، وصنع الآلات الموسيقية، والتفاصيل الدقيقة لإحدى الأغنيات، وحركات إحدى الرقصات، والعروض المسرحية. ويتمثل مجال العمل الآخر في وضع قوائم الحصر، والبحث والتوثيق والتسجيل. وفيما يتعلق بفنون الأداء، يمكن لوسائل الإعلام الثقافية والمؤسسات والصناعات أن تؤدي دوراً حاسماً في استقطاب الجماهير والتوعية لدى الجمهور العام بحيث تجعل هذه الحملات الناس يدركون وجود أشكال التعبير المتنوعة، مما يكسبها شعبية جديدة أوسع نطاقاً.
3 -
الممارسات الاجتماعية والشعائر والأعياد
تعد الممارسات الاجتماعية والشعائر والأعياد أنشطة اعتيادية تتمحور حولها الحياة في الجماعات والمجموعات ويتقاسمها عدد كبير من أفراد هذه الفئات ويقدرونها. فهي تؤكد هوية ممارسيها بوصفهم مجموعة أو جماعة، وهي غالباً ما ترتبط بحياة الأفراد والمجموعات، وبالمواسم الزراعية، وتواتر فصول السنة وغيرها من المناسبات المرتبطة بالزمن. ولما كانت هذه الممارسات الاجتماعية والشعائر والأعياد تعتمد على المشاركة الواسعة النطاق للممارسين وجماعاتهم، فهي تتأثر تأثراً بالغاً بمواكبة المجتمعات للحياة العصرية وبالهجرة وظهور النزعة الفردية وتعميم التعليم الرسمي. وقد تعتمد استمرارية هذه الممارسات الاجتماعية والشعائر والأعياد على الظروف الاجتماعية الاقتصادية العامة لأن الاستعداد لها قد يتطلب نفقات باهظة يصعب توفيرها في زمن الأزمات الاقتصادية. وغالباً ما يستلزم ضمان استمرارية الممارسات الاجتماعية والشعائر والأعياد حشد أعداد كبيرة من الأفراد والمؤسسات الاجتماعية والآليات الخاصة بالجماعات المعنية مع مراعاة العادات التي قد تحد من مشاركة فئات معينة. وفي بعض الحالات، ينبغي اتخاذ تدابير قانونية ونظامية خاصة بالأماكن والأشياء المقدسة والموارد الطبيعية اللازمة لأداء الممارسات الاجتماعية والشعائر والأعياد من حيث حماية السبيل إليها وضمانه.

4 -
المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون
تشمل المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون طائفة كبيرة من المعارف والمهارات والممارسات والتصورات التي وضعتها الجماعات وحافظت على استمرارها بالتفاعل مع بيئتها الطبيعية. ويجري التعبير عن هذه النظم المعرفية من خلال اللغة والتقاليد الشفهية وارتباطها بمكان من الأماكن وبالذكريات أو برؤية معينة للعالم، وتتجلى هذه النظم في مجموعة واسعة من القيم والمعتقدات والمراسم وعادات التداوي والممارسات أو المؤسسات الاجتماعية والبنى الاجتماعية. وتتنوع أشكال التعبير والممارسات هذه وتتفاوت بتفاوت الظروف الاجتماعية الثقافية والإيكولوجية التي تولدها. وهي معرضة للخطر بصفة خاصة في سياق العالم المتجه نحو العولمة والذي يضيق فيه المجال أمام المعارف التقليدية والحماية البيئية ونظم المعتقدات. فعلى سبيل المثال، قد يؤثر العمران وتوسع رقعة الأراضي الزراعية في إحدى البيئات الطبيعية ذات القيمة الخاصة بالنسبة إلى إحدى الجماعات، وقد يساهم التصحر وتزايد إزالة الغابات في تراجع التنوع البيولوجي والانقراض التدريجي لأنواع معينة، مما يقلص من مجموعة الأدوية التقليدية. وتواجه عملية صون إحدى رؤى العالم أو أحد نظم المعتقدات مجموعة تحديات أعقد بكثير من حماية المحيط الطبيعي.

5 -
الحرف اليدوية التقليدية
تبدو الحرف اليدوية التقليدية من عدة جوانب أكثر المجالات الملموسة التي يتجلى فيها التراث الثقافي غير المادي. وبدل الاقتصار على صون المصنوعات اليدوية، يجب أن تركز الجهود المبذولة لصون الحرف اليدوية التقليدية على تشجيع الحرفيين على مواصلة إنتاج المصنوعات اليدوية بشتى أصنافها ونقل مهاراتهم ومعارفهم إلى الآخرين، ولا سيما الأفراد الأصغر سناً في جماعاتهم. وغالباً ما يحظى الأداء الصناعي في وقتنا الحاضر بقيمة أكبر من قيمة الدراية التقليدية، وتواجه المهارات والمعارف التي يمتلكها الحرفيون التقليديون عدة مخاطر. علاوة على ذلك، يقوم العديد من المهارات الحرفية على موارد طبيعية معينة يمكن أن تتزايد صعوبة الحصول عليها. وعلى غرار ما يجري في المجالات الأخرى للتراث الثقافي غير المادي، يتمثل غرض الصون في تشجيع مواصلة نقل المعارف والمهارات المرتبطة بالحرف التقليدية للمساعدة على ضمان استمرار ممارسة الحرف اليدوية داخل الجماعات، مما يوفر سبل الرزق لمن يمارسونها. ويتميز العديد من الحرف اليدوية التقليدية بقِدم نظمها الخاصة بتلقين الحرفة وتعليمها، ويمكن تدعيمها وتعزيزها. وقد لا يستلزم الأمر تدعيم الأسواق المحلية والتقليدية من أجل المصنوعات اليدوية بالإضافة إلى تطوير أسواق جديدة. ويمكن للتدابير القانونية مثل حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وحقوق المؤلف أن تساعد الجماعات في الاستفادة من حرفها اليدوية وطرائقها التقليدية.

وفي إطار صون التراث الثقافي غير المادي على نحو مستدام ومستمر، أيا كان المجال، تتطلب عادة مجالات العمل المبينة آنفاًً بناء القدرات المحلية والوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بتدريب الموظفين.

وستتضمن وثائق المشروع التي ينبغي إعدادها البنود التالية: السياق والتبرير والوصف المفصل للمنتفعين والأهداف والعناصر والأنشطة وآليات الإدارة والتنفيذ والنتائج المنشودة وتفاصيل الميزانية والجدول الزمني للعمل. وستنفذ مشروعات الصون هذه المؤسسات الشريكة في الدول الأعضاء استناداً إلى اتفاقات التنفيذ.

إقامة شبكة وبوابة إلكترونية متعددة اللغات على الويب
يتمثل الغرض من حضور المؤسسات والمنظمات الرئيسية اجتماع التقييم في إنشاء شبكة لتبادل المعلومات والخبرات من خلال بوابة إلكترونية متعددة اللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) على شبكة الويب تديرها اليونسكو. وستكون هذه البوابة الإلكترونية بمثابة واجهة لقاعدة البيانات يُدخل فيها مختلف الشركاء المسجلين (المؤسسات/المنظمات) المعلومات مباشرة. وقد صممت في البداية هذه البوابة التي يستخدمها ويُدخل المعلومات فيها عدد محدود من المؤسسات المختارة من أجل تيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الشركاء. وستتاح هذه البوابة للجمهور كلما تقدم تنفيذ المبادرة من أجل تيسير الانتفاع بالمعلومات عن هذا التراث بقدر أكبر وإبراز التراث الثقافي غير المادي في المنطقة.
وسيفضي هذا النشاط تحديداً إلى ما يلي:
· الموافقة على اقتراح تشغيل الشبكة على الإنترنت؛

· تسجيل المؤسسات والمنظمات التي اختارها المسؤولون الحكوميون؛

· إدخال المعلومات الملائمة المستقاة من الدراسات الاستقصائية؛
· وضع وصف محدد لمشروعات الصون الوطنية والمتعددة الجنسيات التي يجري إعدادها؛
· تدريب المؤسسات والمنظمات المسجلة على كيفية استعمال هذه الواجهة؛

· ترجمة واجهة مستخدمي الويب إلى ثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)؛

· حشد المساعدة لإضافة المعلومات بالعربية؛

· إتاحة المعلومات الملائمة للجمهور في هذه المرحلة على الإنترنت.

سيساعد هذا النشاط في إقامة تعاون إقليمي عبر شبكة تفاعلية تشجع على تبادل المهارات والخبرات على الصعيد الإقليمي. كما سيبرز صورة التراث الثقافي غير المادي في المنطقة وسيبث الوعي بقيمة هذا التراث الحي وأهميته.

المرحلة 3: تنفيذ المشروعات الوطنية وتقييمها النهائي

تنفيذ المشروعات الوطنية و/أو الدولية

سيكرس الجزء الأخير من المشروع لتنفيذ مشروعات الصون الوطنية، وعند الاقتضاء، الدولية التي حددها وأعدها الشركاء. كما سيشمل إعداد الترشيحات الخاصة بالإدراج في قوائم الاتفاقية. وستعتمد هذه المرحلة اعتماداً كبيراً على الإنجاز المحرز في المرحلتين السابقتين، والخيارات التي أسفر عنها اجتماع تقييم الدراسات الاستقصائية وصلاحية المشروعات التي صممها الشركاء المتوسطيون. وستغطي أربعة مشروعات وطنية (و/أو دولية) على الأقل لمدة أقصاها 14 شهراً. وستنفذ هذه المشروعات في البلدان الشريكة بالتعاون الوثيق مع أمانة اليونسكو. وسيتاح، خلال المرحلة 2 من المبادرة، المزيد من المعلومات المفصلة عن هذا النشاط الذي يتمثل أساساً في تنفيذ مشروعات الصون على الصعيد الوطني، إذ ستخصص في هذه المرحلة اعتمادات لتحديد هذه المشروعات وإعدادها. وستكلف بعثة تقييم بدراسة المشروعات لتحديد النتائج المحرزة والدروس المستخلصة، وتصدر التوصيات استناداً إلى المقتضيات الجديدة فيما يتعلق بالتمويل والتوعية وإبراز الصورة، وتقترح، عند الاقتضاء، أنشطة متابعة.

تقديم الترشيحات الخاصة بالإدراج في القوائم، وتقديم البرامج والمشروعات والأنشطة

وفقاً للتقدم المحرز في الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة الدولية الحكومية، وعند تنفيذ خطط الصون المذكورة آنفاً، سيشجع الشركاء المتوسطيون على أن يرشح كل منهم عنصراً على الأقل من عناصر التراث الثقافي غير المادي ويقترح إدراجه في القوائم. ويمكنهم كذلك أن يتلقوا المساعدة من الأمانة بغرض الامتثال للمعايير والإجراءات التي حددتها التوجيهات التنفيذية، كما يمكنهم تلقي المساعدة الدولية.

اجتماع التقييم النهائي

ستنظم دار ثقافات العالم في باريس اجتماعاً للتقييم النهائي بحضور مختلف الأطراف الفاعلة. والغرض من الاجتماع هو الوقوف على مدى تأثير مشروعات الصون المنفذة على الصعيد الوطني في الدول الشريكة وفعالية شبكة التعاون الإقليمية.

ويمكن استناداً إلى إنجازات مشروعات الصون وعمليات تقييمها توسيع نطاق هذه المشروعات بحيث تشمل الترشيحات الخاصة بالإدراج في قوائم الاتفاقية، أو عرضها على اللجنة لكي تعترف بها كنماذج للممارسة الجيدة في مجال الصون. وإذا تجاوز تنفيذ هذه المشروعات الذي استهل بتمويل من المفوضية الأوروبية المدة التي تستغرقها المبادرة (إن حظيت هذه المبادرة بالموافقة) ينبغي أن تقترح عمليات التقييم استراتيجية ومصادر تمويل أخرى.

وستخضع شبكة التعاون الإقليمي للتقييم استناداً إلى إمكانية توسيع نطاقها وتطويرها لفائدة البلدان الأخرى في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيتناول اجتماع التقييم هذا بنداً آخر بالغ الأهمية يتعلق بتنفيذ الاتفاقية والتزامات الدول الأطراف، وهو التقرير الدوري الذي يجب على كل دول طرف أن تقدمه إلى اللجنة الدولية الحكومية كل ست سنوات. وبفضل الخبرة العملية التي اكتسبت خلال السنوات الثلاث للمبادرة وتقييمات الدراسات الاستقصائية ومشروعات الصون، ستوفر المادة اللازمة لإعداد تقرير مرحلي دوري.

1.8
المنهجية

1.8.1
طرائق التنفيذ وأسباب اقتراح المنهجية

تتيح المنهجية المتبعة تعاقب المراحل وستوضع وفقاُ لاحتياجات كل بلد. وستعتمد بصفة رئيسية على التوجيهات التنفيذية وعلى عمل اللجنة الدولية الحكومية.

وسترتكز المبادرة على الدراسات الاستقصائية التمهيدية مقرونة بالحلقات التدريبية التي تمكن المشاركين من أن يعتادوا على آليات الاتفاقية وأن يشاركوا فيها. وستطور مشروعات محددة استناداً إلى هذه الدراسات الاستقصائية، مما يعزز التآزر بين مختلف الأطراف الفاعلة. وستستخدم واجهة مستخدمي الويب، بما في ذلك قاعدة البيانات المحتوية على النتائج والبيانات التي جمعت خلال الدراسات الاستقصائية، لدعم إنشاء شبكة لتبادل المعلومات. وستخصص المرحلة الأخيرة للتنفيذ العملي للمشروعات المختارة التي صممت خلال المرحلة السابقة. أما المنهجية التي أعدتها شعبة التراث الثقافي غير المادي من أجل وضع خطط العمل لصون التراث الثقافي غير المادي، فيمكن استخدامها في اختيار هذه المشروعات وأعدادها. وسترتكز كل مرحلة من مراحل المبادرة على نتائج المرحلة التي سبقتها وسترمي تدريجيا إلى التقيد بالجدول الزمني لإدراج عناصر التراث في قوائم الاتفاقية. 

وبوصف اليونسكو منظمة رائدة في المجال الثقافي، فإن بإمكانها أن تعتمد على الاتفاقيات الدولية وعلى مكاتبها الميدانية والشبكات التي أنشأتها مع المؤسسات والمنظمات في الدول الأعضاء فيها من أجل إتمام المشروع. وبفضل البرامج التي وضعتها اليونسكو منذ عدة سنوات خلت في مجال التراث الثقافي غير المادي (الكنوز البشرية الحيوية، وإعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية، واللغات المهددة بالاندثار، ومجموعة اليونسكو للموسيقى التقليدية في العالم) وتنفيذها لمشروعات الصون العملية في هذا المجال، وصياغتها لاتفاقية 2003 واعتمادها لها وتولي تنفيذها التمهيدي، تملك المنظمة خبرة كبيرة في هذا الشأن وقد استطاعت أن تجرب عدداً من المنهجيات. كما أنها معتادة على تنظيم الاجتماعات وحلقات العمل الإقليمية بشأن بناء القدرات وآليات الاتفاقية. علاوة على ذلك، جمعت المنظمة مخزوناً صغيراً من المشروعات النموذجية وهي تملك مواد إعلامية (دليلاً عاماً وعدة أدلة مواضيعية عن صون التراث الثقافي غير المادي) يمكن استخدامها لضمان سير هذا المشروع على نحو سلس. وسيستعان بأدوات الترويج والإعلان التي تملكها الأمانة (موقع الإنترنت الخاص بالتراث الثقافي غير المادي والنشرة الإعلامية الخاصة بهذا التراث) لدعم المبادرة وللإشارة إلى الدعم الذي تقدمه المفوضية الأوروبية.

وسيستعان كذلك بتجربة دار ثقافات العالم خلال تنفيذ المبادرة (فيما يتعلق بتنظيم الاجتماعات وتصميم واجهة مستخدمي الويب ووضع مشروعات الصون وتقييمها وما إلى ذلك)، مما يساعد على تصميم المنهجيات وفقاً لكل حالة على حدة استناداً إلى الإنجازات المحرزة والاحتياجات المحددة في كل مرحلة من مراحل المبادرة. وقد دأب فريق دار ثقافات العالم على العمل استناداً إلى البحوث الميدانية الرامية إلى تحديد أفراد الجماعات الذين ما زالوا يحافظون على مهارات الأجداد. لذا، فهؤلاء الأفراد مدعوون إلى تقديم تراثهم من شعائر وموسيقى و/أو فنون أداء أمام الجمهور الأوروبي. وقد وثقت فنون الأداء هذه وصورت فوتوغرافيا وسجلت بالصوت والصورة. وستوضع النتائج فيما بعد على الإنترنت في قاعدة بيانات دار ثقافات العالم  (http://mcm.base-alexandrie.fr:8080/). كما يجري تثقيف فئة الشباب وإصدار بيان صحفي وأحياناً تنظم رحلات لمجموعة من الصحفيين حتى تطلع وسائل الإعلام على الظروف والأماكن التي يوجد فيها التراث الثقافي غير المادي في هذه الجماعات نفسها. كما أن الزيارات التي ينظمها إلى فرنسا أفراد الجماعات التي لديها دراية فنية أو شعائرية لا تُعرف إلا قليلاً أو لا تحظى إلا بقدر قليل من الاحترام في البلدان المنتمية إليها، فإنها تعد اعترافاً بهذا التراث ذي العامل المضاعف داخل الجماعات. ومثال ذلك عرائس الماء الفيتنامية. ففي عام 1984 زارت فرنسا بدعوة من دار ثقافات العالم فرقة من الفرق الريفية التي مازالت تمارس هذا النوع من فنون الأداء. وأدت هذه الزيارة والنجاح الذي حققته العروض الفنية إلى تشجيع السلطات الفيتنامية على إنشاء مدرسة لتعليم هذا الفن. وهذا ما حدث بالنسبة إلى عرائس ياكشاغانا من كارناتاكا (الهند). وبفضل تسجيل مختارات من موسيقى "الآلة" (الموسيقى العربية الأندلسية في المغرب) التي تُنقل شفهياً، ضمن سلسلة دار ثقافات العالم للتسجيلات غير المسبوقة على الأقراص المدمجة، أمكن إنقاذ مجموع المقطوعات من الاندثار. وقد سجلت مختارات من موسيقى "مُغام" المنتمية إلى أذربيجان بالطريقة نفسها.

1.8.2
مدى ملاءمة المبادرة وتناسقها مع برنامج أوسع نطاقا أو مع أي برنامج مقرر آخر: أوجه التآزر المحتملة مع المبادرات الأخرى

تشكل المبادرة جزءاً من تنفيذ الاتفاقية الدولية. وهي ترمي إلى المساعدة على ترويجها عبر تقديم مساعدة خاصة إلى أربع دول أطراف في الاتفاقية، وستعد هذه المبادرة بما يتماشى مع روح الاتفاقية وأغراضها وكذلك مع جدولها الزمني. وليس الغرض من المبادرة التعارض مع الخطوات التي اتخذتها الدول الشريكة أو تأخير هذه الخطوات (ولا سيما فيما يخص تقديم الترشيحات الخاصة بالإدراج في قوائم الاتفاقية، الذي سيصبح ممكناً ابتداء من خريف عام 2008). وستتيح المبادرة دعماً إضافياً لهذه العملية، مما يمكن الدول تدريجياً من الالتزام بالجدول الزمني لتقديم الترشيحات الخاصة بالإدراج في قوائم الاتفاقية(
). وأثناء المبادرة سيقدم الدعم إلى البلدان الشريكة لدى إعدادها الترشيحات الخاصة بالإدراج في قوائم الاتفاقية ولدى اقتراح البرامج والمشروعات والأنشطة من أجل الاعتراف بها بوصفها "ممارسة صون جيدة".
1.8.3
إجراءات المتابعة والتقييم الداخلي/الخارجي

ستتولى إجراءات التقييم والرصد في إطار المبادرة أفرقة من المؤسسات الشريكة وشعبة التراث الثقافي غير المادي التابعة في اليونسكو. وستتيح استمارات التقييم والتقارير المرحلية المعروضة بموجب عقود تمويل الأنشطة والتقارير التي يعدها مختلف الشركاء توفير المعلومات بصفة ثابتة عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المبادرة. كما ستتيح بعض المرونة في تعديل الأنشطة لضمان تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة من المبادرة. 

وستتيح المرحلة الأولى من المشروع - الدراسة الاستقصائية لتحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية - تقييما أولياً سليماً. وستخضع مشروعات الصون الوطنية و/أو الدولية لتقييم خبراء مستقلين يعينون لهذا الغرض. وختاماً، فإن إدراج عناصر التراث على قوائم الاتفاقية، واعتراف اللجنة بالممارسة الجيدة، وواجهة مستخدمي الويب وسهولة استخدامها، والتقارير الصادرة عن الاجتماعات الثلاثة التي عقدت ستتيح تقييم المبادرة خلال مراحل تنفيذها. وقد تقرر إجراء تقييم نهائي للمبادرة برمتها وأدرج في الميزانية. وهذا عنصر أساسي في المبادرة وجزء لا يتجزأ منها.

1.8.4
دور مختلف الشركاء ومشاركتهم في المبادرة وأسباب إسناد هذه الأدوار إليهم

· ستنسق اليونسكو مشروع المرحلة الرابعة من برنامج التراث الأوروبي المتوسطي بدعم من مكاتبها الميدانية. وسيتولى خبير في مقر المنظمة تنسيق جميع الأنشطة طوال مدة المشروع. وستتكلف اليونسكو بإعداد موقع الإنترنت وقاعدة البيانات وإضافة المعلومات إليهما، وإنشاء شبكة المؤسسات وتسيير شؤونها، وتنظيم الاجتماعات اللازمة، وإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى مختلف الشركاء، وإدارة مشروعات الصون الوطنية و/أو الدولية ورصد تنفيذها. علاوة على ذلك، ستتولى المنظمة مهمة المحافظة على صورة أنشطة المبادرة – مع الإشارة إلى الدعم المالي الذي تقدمه المفوضية الأوروبية - عبر موقعها على الإنترنت ونشرتها الإعلامية عن التراث غير المادي (التي تصدر بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية) والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية للاتفاقية.

· وستساعد دار ثقافات العالم في الإعداد للاجتماع وستتولى تنظيم اجتماع التقييم النهائي. وستسدي المشورة إلى الأمانة بشأن إعداد قاعدة البيانات وواجهة مستخدمي الويب وستوفر خبرتها في صياغة المشروعات الوطنية والمتعددة الجنسيات الخاصة بعناصر التراث الثقافي غير المادي المشترك بين عدة بلدان.

· أما المؤسسات المعنية بالتراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية الشريكة والتي تحضر حلقات التدريب، فسوف تتولى إجراء الدراسات الاستقصائية الوطنية وصياغة المشروعات الوطنية وتنفيذها والمساهمة في واجهة مستخدمي الويب عبر تزويد قاعدة البيانات بالمعلومات على سبيل المثال.
1.8.5
الهيكل التنظيمي وفريق العمل المقترح لتنفيذ المبادرة

اليونسكو، قسم القطع الثقافية والتراث غير المادي، شعبة التراث الثقافي غير المادي (مقدم الطلب)

· مساعد المدير العام للثقافة، قطاع الثقافة، مقر اليونسكو

· مدير قسم القطع الثقافية والتراث غير المادي، قطاع الثقافة، مقر اليونسكو

· رئيس شعبة التراث الثقافي غير المادي، مقر اليونسكو

· أخصائي برامج معني بأوروبا، شعبة التراث الثقافي غير المادي، مقر اليونسكو

·  أخصائي برامج معني بالبلدان العربية، شعبة التراث الثقافي غير المادي، مقر اليونسكو

· منسق مشروع في شعبة التراث الثقافي غير المادي، مقر اليونسكو

· مسؤول إداري، قطاع الثقافة، مقر اليونسكو

· مدير مكتب اليونسكو في القاهرة (المكتب الإقليمي للعلوم في الدول العربية)

· مدير مكتب اليونسكو في عمّان (المكتب الوطني للأردن في المكتب الجامع للشرق الأوسط)

· مدير مكتب اليونسكو في بيروت (المكتب الإقليمي للتربية في الدول العربية، الذي يشمل سورية والأردن والعراق والأراضي الفلسطينية)

اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وزارة التعليم العالي

· وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصر

· وزير الثقافة، وزارة الثقافة، مصر

· الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

· المسؤول الثقافي للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، وزارة التربية والتعليم

· وزير الثقافة، وزارة الثقافة، الأردن

· الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم

· مدير الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية
وزارة الثقافة اللبنانية
· وزير الثقافة، وزارة الثقافة اللبنانية

· مدير المديرية العامة للثقافة، وزارة الثقافة اللبنانية

· مدير دائرة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة

وزارة الثقافة السورية

· مديرية التراث الشعبي، وزارة الثقافة السورية

· وزير الثقافة، وزارة الثقافة السورية 

· مدير مديرية التراث الشعبي

· الأمين العام للجنة الوطنية السورية لليونسكو 

دار ثقافات العالم، فرنسا
· مدير دار ثقافات العالم، باريس

· نائب مدير دار ثقافات العالم ، باريس

· مدير الاتصالات، دار ثقافات العالم، باريس

· مساعد متخصص في موسيقى الإثنيات، مسؤول عن البرامج التربوية، دار ثقافات العالم، باريس

· رئيس المحاسبين، دار ثقافات العالم، باريس

· مدير الإنتاج، دار ثقافات العالم، باريس

· المدير التقني، دار ثقافات العالم،باريس

· مدير مركز توثيق فنون الأداء العالمية، دار ثقافات العالم، فيتريه
· موظف، قسم المحفوظات، دار ثقافات العالم، فيتريه
1.8.6
الوسائل الأساسية المقترحة لتنفيذ المبادرة (المعدات والأدوات) وللاضطلاع بالأنشطة المقترحة

· بدلات الإقامة اليومية والسفر على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي
· تنسيق المشروع

· تنظيم الاجتماعات وحلقات التدريب لبناء القدرات ونقل المعارف

· الاستعانة بالخبراء في مجال التراث الثقافي غير المادي للمساهمة في الاجتماعات

· تكاليف إجراء الدراسات الاستقصائية وعمليات التقييم الوطنية (ستوضح بنود المصروفات المحددة أثناء تنفيذ المشروع وستتألف أساسا من بدلات الإقامة اليومية وتكاليف السفر المحلي وخدمات التقييم وإعداد التقارير وترجمتها)

· تنفيذ مشروعات الصون الأربعة (ستحدد بنود المصروفات المتعلقة بهذه المشروعات أثناء تنفيذ المشروع، وقد تشمل الإنفاق من رأس المال، وخدمات الخبراء المحليين، والمسؤولين عن التقييم والمنسقين، والمصروفات المتعلقة بنقل الأنشطة، وتنظيم حلقات التدريب وبناء القدرات، وأنشطة إبراز صورة المشروع، والمطبوعات، والتسجيلات، وما إلى ذلك).

· تكاليف إنشاء واجهة مستخدمي الويب وإدارتها: خدمات الخبير، والتصميم الرسومي، ونفقات المساعدة
· تكاليف ترجمة البوابة الإلكترونية المتعددة اللغات على الويب (العربية والإنجليزية والفرنسية)

· تكاليف تسيير المشروع

· تكاليف الترجمة الفورية باللغات الثلاث في الاجتماعات

· تكاليف التقييم
1.8.7
مساهمة الشركاء المنفذين

تستند مساهمة الشركاء المنفذين إلى تعهد الدول الأطراف بالوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاقية وفي إطار عمل الهيئات النظامية للاتفاقية، ولا سيما تطبيق قراراتها وتوجيهاتها التنفيذية. وقد سبق أن أتيحت الفرصة للشركاء للعمل مع اليونسكو على برامج مختلفة. وفي مصر والأردن، يتمثل الشركاء المنفذون في اللجنتين الوطنيتين لليونسكو، وهما بمثابة وكالتي اتصال أنشأتهما الدول الأعضاء بغية ضم الأنشطة الحكومية وغير الحكومية ومبادرات المجتمع المدني إلى عمل المنظمة. ولا ترتبط اللجان الوطنية باليونسكو لا من الناحية القانونية ولا الإدارية ولا المالية. فهي هيئات مركزية حكومية تنضوي تحت إحدى الوزارات (عادة وزارة التربية أو الشؤون الخارجية أو الثقافة). أما في لبنان وسورية فإنها تتخذ صفة هيئات وطنية مسؤولة عن إدارة التراث الثقافي غير المادي، ولذلك فهي أيضاً هيئات حكومية، مع أنها تنضوي في هذه الحالة تحت وزارة الثقافة.

ولدار ثقافات العالم (باريس، فرنسا) تجربة كبيرة مع البلدان المتوسطية المعنية. كما لها باع طويل في تنظيم التظاهرات الثقافية (المهرجانات الموسيقية ومهرجانات فنون الأداء، وما إلى ذلك)، وصياغة منهجيات لحفظ الثقافة عن طريق التسجيل ونشرها، وتنظيم الاجتماعات والندوات لمناقشة التجارب ومقارنتها، ناهيك عن تبادل المسؤولين في مجال الثقافة وتدريبهم في العالم كله. وقد سبق لها أن تعاونت مع اليونسكو في العديد من المناسبات وهي ناشطة في مجال التراث الثقافي غير المادي. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن دار ثقافات العالم، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.mcm.asso.fr.

1.8.8
مواقف جميع الأطراف المعنية من المبادرة بصفة عامة ومن الأنشطة بصفة خاصة

وفيما يتعلق بالدول المتوسطية الشريكة، فتتمثل الأطراف المعنية بالمبادرة في الهيئات الوطنية المسؤولة عن التراث الثقافي غير المادي في كل بلد من هذه البلدان، وهي التي عينتها السلطات الحكومية في البلد المعني. ويمثل تصديق هذه البلدان على اتفاقية عام 2003 دليلاً على اهتمامها بصون تراثها الثقافي غير المادي وتنفيذ الاتفاقية المذكورة.

أما دار ثقافات العالم فقد أبدت اهتمامها البالغ بفكرة العمل على تنفيذ اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية. وبفضل تجربتها الطويلة في مشروعات التراث الثقافي غير المادي، فهي تضع درايتها وخبرتها ومواردها التقنية في خدمة هذه المبادرة. وترى دار ثقافات العالم أن المبادرة أساسية على وجه العموم. ولا يمكن لتبادل الدراية ونقل الخبرات بين البلدان التي تملك كنوزا من التراث الحي دون أن تملك دائماً الأدوات والمنهجيات الملائمة إلا أن يكونا أمراً بناء ومفيداً لصون التراث الثقافي غير المادي.

1.8.9
أوجه التآزر الاستباقية أو القيود المحتملة الناجمة عن المشروعات أو الأنشطة الجارية أو المبرمجة في المناطق المجاورة لمكان تنفيذ المبادرة

تضطلع اليونسكو حالياً بمشروعين من مشروعات الصون وهما قيد الإنجاز في مصر والأردن - "السيرة الهلالية" في مصر و"الفضاء الثقافي لبدو البتراء ووادي رم" في الأردن - في إطار متابعة برنامج إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية. ويعد هذا البرنامج الذي استهل عام 1997 خطوة حاسمة في استراتيجية المنظمة لصوم التراث الحي. وأدى في أعوام 2001 و2003 و2005 إلى وضع قائمة من 90 نموذجاً رائعاً للتراث الثقافي غير المادي في العالم بأسره. وكانت هذه التجربة المكتسبة من هذا البرنامج، ولا سيما فيما يخص أنشطة الصون، ذات قيمة رفيعة في الإعداد لتنفيذ الاتفاقية. وينص الحكم الانتقالي للاتفاقية على ألا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وأن تدمج "روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية (للاطلاع على مزيد من المعلومات عن برنامج الإعلان، يرجى زيارة الموقع التالي http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00103).
وقد يدعى المسؤولون المكلفون بتنفيذ هذين المشروعين في مصر والأردن إلى المشاركة في مختلف مراحل المبادرة لكي ينقلوا خبراتهم في هذين المشروعين بالذات. أما النتائج والتقييمات الخاصة بهذين المشروعين، التي من المفروض أن تتاح خلال تنفيذ المبادرة، فستغذي بصفة مباشرة المناقشات وتبادل المعلومات في الشبكة وستتاح على الإنترنت عبر واجهة مستخدمي الويب. بالإضافة إلى ذلك، قد يبرز التقييم النهائي لهذين المشروعين بعض الدروس والمعلومات المفيدة التي ستساهم دون شك في أنشطة المبادرة. وستدرج هاتان الرائعتان في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. ومن المفروض ألا يكون لإدراج هذين العنصرين تأثير في أهداف هذه المبادرة، ولا سيما فيما يخص صياغة مشروعات الصون الوطنية وإمكانية إدراج عناصر من تراث المنطقة الثقافي غير المادي في قوائم الاتفاقية.

مدة المبادرة وخطة العمل لتنفيذها

سيستغرق تنفيذ المبادرة 36 شهراً.
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*	لجان اليونسكو الوطنية هي هيئات تعاون وطنية أنشأتها الدول الأعضاء بغية إشراك هيئاتها الحكومية وغير الحكومية في عمل اليونسكو.


�	


�	


� 	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن صندوق التراث الثقافي غير المادي، انظر الفقرة 1.10.3.


�	بلجيكا وبلغاريا وقبرص وإستونيا وفرنسا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولكسمبرغ والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا.


� 	إن الإعلان عن "السيرة الهلالية" في مصر عام 2003 واستهلال مشروع "الفضاء الثقافي لبدو البتراء ووادي رم" عام 2005 قد أكسبا هاتين الدولتين في هذا الصدد تجربة متينة فيما يتعلق ببرنامج إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية. هذا البرنامج الذي أدارته المنظمة من عام 1999 إلى عام 2005 كان خطوة حاسمة في صون التراث الثقافي غير المادي، إذ تم في إطاره إعداد قائمة تضم 90 نموذجاً من روائع التراث الثقافي غير المادي. ولهذه التجربة المكتسبة في مجال أنشطة الصون قيمة لا تقدر بثمن في استكشاف سبل لصون التراث الحي (� HYPERLINK "http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00103"��http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00103�).


� 	انظر الفقرة 1.6.1 ، الصفحة ...: القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية وقائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل


� 	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن صندوق التراث الثقافي غير المادي انظر الفقرة 1.10.3، الصفحة ....


� 	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن مجالات التراث الثقافي غير المادي انظر: � HYPERLINK "http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=52"��http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=52�


� 	سيحدد الجدول الزمني لإدراج عناصر التراث على القائمة بعد عقد الجمعية العامة الثانية (19 حزيران/يونيو 2008). ولكي تضمن اللجنة أن عملية صون عناصر التراث الأكثر عرضة للخطر ستنفذ في أسرع وقت ممكن، اقترحت جدولاً زمنياً انتقالياً خاصاً مدته 13 شهراً لأول عملية إدراج على قائمة الصون العاجل بغية إجراء عملية الإدراج الأولى لأول مجموعة من عناصر التراث المرشحة للإدراج في القائمتين في خريف عام 2009.
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